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٢٦-١٥تفسیر الآیات    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ٢٦-١٥تفسیر الآیات  - ٢الدرس : 

١٠-٠٣-٢٠٠٠  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما   

علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً 

جعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، وا

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  حقائق جاءت في القرآن بشكلٍ مباشر و قصَِصٌ ھي تطبیقاتٌ لھذه الحقائق :

  أیھا الأخوة الكرام، مع الدرس الثاني من سورة النازعات، وآیات الیوم:  

ھُ باِلْوَادِ الْمُقدََّسِ طُوًى*اذْھَبْ إلَِى فرِْعَوْنَ إِنَّھُ طَغَى*فقَلُْ ھَلْ لكََ إلَِى ﴿ ھَلْ أتاَكَ حَدِیثُ مُوسَى*إذِْ ناَدَاهُ رَبُّ 

حَشَرَ فَناَدَى*فقَاَلَ أنَْ تزََكَّى*وَأھَْدِیكََ إلَِى رَبكَِّ فتَخَْشَى*فأَرََاهُ الآْیَةََ الْكُبْرَى*فكََذَّبَ وَعَصَى*ثمَُّ أدَْبرََ یسَْعىَ*فَ 

ُ نكََالَ الآْخَِرَةِ وَالأْوُلَى*إنَِّ فيِ ذَلِكَ لعَِبْرَةً لِمَنْ یخَْشَى﴾أنَاَ رَبُّ    كُمُ الأْعَْلَى*فأَخََذهَُ �َّ

أیھا الأخوة الكرام، یمكن أن نقول: ھناك مُنْطلقاتٌ نظریة، وتطبیقاتٌ عملیة، ھناك حقائق جاءت في   

یقاتٌ لھذه الحقائق، لذلك قالوا: الحق حقیقةٌ مع القرآن بشكلٍ مباشر، وھناك قِصَصٌ ھي في الحقیقة تطب

دھا الواقع.   البرُھان علیھا، حقیقةٌ مُبرَْھَنٌ علیھا، أي حقیقةٌ واقعیة، حقیقةٌ یؤكِّ

، نقلٌ صحیح یؤیدّه الواقع    ولا یغیب عن أذھانكم أن الحق ھو في الحقیقة نقلٌ عن الله، وحيٌّ

  الفطرة السلیمة. الموضوعي، یقبلھ العقل الصریح، ترتاح لھ

  الله عزَّ وجل لھ كلام ھو القرآن ولھ أفعال ھي تأویل القرآن :

عة في تعریف الناس بالحق، فقد تأتي الآیات النظریة، كأن یقول    ربنا عزَّ وجل لھ أسالیب عدیدة ومنوَّ

  الله لك:

﴾ ُ   ﴿ فاَعْلمَْ أنََّھُ لاَ إلَِھَ إلاَِّ �َّ

  ] ١٩[ سورة محمد: 

  اطن أخرى یأتیك بإنسانٍ لم یؤمن، طغى وبغى ونسي المبتدى والمنتھى..في مو  

ُ نكََالَ الآْخَِرَةِ وَالأْوُلَى ﴾   ﴿ فأَخََذَهُ �َّ
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  لذلك قال بعض علماء التفسیر في معنى قولھ تعالى:  

ا یأَتِْھِمْ تأَوِْیلھُُ ﴾   ﴿ بلَْ كَذَّبوُا بِمَا لمَْ یحُِیطُوا بعِِلْمِھِ وَلَمَّ

  ] ٣٩ة یونس: [ سور

  تأویل الآیات في الأعم الأغلب وقوع الوعد والوعید، فإذا قال الله عزَّ وجل:  

باَ﴾ ُ الرِّ   ﴿ یَمْحَقُ �َّ

  ]٢٧٦[ سورة البقرة: 

رَ مالھ عن آخره، فتدمیرُ مال ھذا المرابي ھو تأویل قولھ تعالى:     فإن رأیت إنساناً مُرابیاً دُمِّ

باَ﴾ ُ الرِّ   ﴿ یَمْحَقُ �َّ

  ]٢٧٦[ سورة البقرة: 

  وإن رأیت شاباً مستقیماً نشأ في طاعة الله، یخشى الله، یطَُبِّق منھج الله، ثم تلوت قولھ تعالى:  

  ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذكََرٍ أوَْ أنُْثىَ وَھُوَ مُؤْمِنٌ فلََنحُْییِنََّھُ حَیاَةً طَیبِّةًَ ﴾

  ] ٩٧ل: [ سورة النح

  الحیاة الطیبِّة التي یحیاھا ھذا الشاب المؤمن المستقیم ھي تأویل قولھ تعالى:  

  ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحاً ﴾

  فا� عزَّ وجل لھ كلام ھو القرآن، ولھ أفعال ھي تأویل القرآن.  

  النبي علیھ الصلاة والسلام قرآن متحرك :

 التي تتمثَّل بإكرام المستقیم، والدفاع عنھ، ونَصره، قال بعضھم: لو لم یكن في الأرض إلا أفعال الله  

وتأییده، وتوفیقھ، وخذلان الكافر، وإھلاكھ، أفعال الله وحدھا كتابٌ وسُنَّة. ھذا المعنى مستنبط من أن 

  النبي علیھ الصلاة والسلام حینما وصفتھ السیدة عائشة قالت:

ُ عَ  ِ صَلَّى �َّ   لیَْھِ وَسَلَّمَ كَانَ الْقرُْآنَ))(( إنَِّ خُلقَُ نبَيِِّ �َّ

  [ مسلم عن سَعْدِ بْنِ ھِشَامِ بْنِ عَامِرٍ من حدیثھ الطویل]

وقد وصفھ بعض العلماء بأنھ قرآنٌ یمشي، القرآن آیات بین دفَّتي ھذا المُصحف، والنبي علیھ الصلاة   

ف فھو حكیم، وإذا سئل  والسلام قرآن متحرك، أي إذا تكلم فھو صادق، وإذا حكم فھو عادل، وإذا تصرَّ

  أجاب فھو عالم، فالنبي علیھ الصلاة والسلام قرآنٌ یمشي، فربنا حدّثنا عن:

  ﴿ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقاً ﴾

  ھذا خلقھ:  
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  ﴿ وَالنَّاشِطَاتِ نشَْطاً*وَالسَّابحَِاتِ سَبْحاً*فاَلسَّابِقاَتِ سَبْقاً*فاَلْمُدَبرَِّاتِ أمَْراً ﴾

  ھذا خلقھ، ثم حدثنا عن الیوم الآخر:  

ادِفَةُ*قلُوُبٌ یوَْمَئذٍِ وَاجِفةٌَ*أبَْصَارُھَا خَاشِعةٌَ ﴾ اجِفَة*تتَبْعَھَُا الرَّ   ﴿ یَوْمَ ترَْجُفُ الرَّ

ھذا الیوم الآخر، الآن التطبیق العملي، فھناك حقائق نظریة، وھناك تطبیقات عملیة، فأنت قد تحضر   

تھ حقیقة،  درس عِلم، وتستمع إلى ره الله، فقصَّ تفسیر آیات، وقد یكون لك جار أكل أموال الیتامى فدمَّ

  قصتھ تنطبق على آیة.

  من قبَلِ الھدى فھو في أعلى علیین ومن ردّ الحق فھو في أسفل سافلین :

فیا أیھا الأخوة الكرام، الآن ندخل في صلب الآیات، إنسان اسمھ فرعون، لو أنھ قَبلَِ الھدى لكان في   

أعلى علیین، فلما ردَّ الحق كان في أسفل سافلین، وكل إنسان یرفض الحق، ویتبع ھوى نفسھ، ویركب 

  رأسھ فلھ مصیرٌ وخیم، وھذا التاریخ بین أیدیكم.

ھ الصلاة والسلام في ساعة العسُْرَة، والذین نصروه وأیَّدوه، ونشروا دعوتھ، الذین وقفوا مع النبي علی  

أین ھم الآن؟ في أعلى علیین، وكل إنسان یذھب إلى المدینة المنورة یقف أمام سیدنا الصدیق متأدباً: یا 

م قبور أصحاب خلیفة رسول الله، یقف أمام سیدنا عمر متأدباً: یا أیھا الفاروق، یذھب إلى البقیع فیقف أما

  رسول الله متأدباً، أما أبو لھب وأبو جھل فماذا نفعل بھما؟ نلعنھما، لأنھما عارضا الحق.

جُلَ یحُِبُّ أنَْ یَ  ةٍ مِنْ كِبْرٍ قاَلَ رَجُلٌ إنَِّ الرَّ كُونَ ثوَْبھُُ حَسَناً (( لاَ یدَْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فيِ قلَْبھِِ مِثقْاَلُ ذَرَّ

َ جَمِیلٌ یحُِبُّ الْجَمَالَ الْكِبْرُ بطََرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ)) وَنعَْلھُُ    حَسَنةًَ قاَلَ إنَِّ �َّ

ِ بْنِ مَسْعوُدٍ]   [مسلم عَنْ عَبْدِ �َّ

ً لمن كان في خندق    ً ثم ھنیئا ً ثم ھنیئا بطر الحق أن ترُدَّ الحق، وأن تظلم الناس، فیا أیھا الأخوة، ھنیئا

ز أھل الحق، والویل ثم الحق، ودا فع عن الحق، ونشر الحق، وأعان أھل الحق، وأیَّد أھل الحق، وعزَّ

الویل ثم الویل لمن كان في خندقٍ آخر؛ یتربص بأھل الحق الدوائر فیكید لھم، ویرید لیطفئ نور الله عزَّ 

  وجل.

النھار، واتجھ نحو قرص  بربكم آیاتٌ كثیرةٌ نقرؤھا ولا ننتبھ إلیھا، لو وقف رجل أمامكم في رابعة  

الشمس، ونفخ علیھا بقصد إطفائھا، ماذا تحكمون على عقلھ؟ رجل في رابعة النھار، الشمس ساطعة، 

ً طویلاً، ونفخھ على الشمس بقصد إطفائھا، ھذا یحتاج إلى  وقف باتجاه قرص الشمس، وسحب نفسا

  مستشفى المجانین، الله عزَّ وجل یقول:

ِ بأِفَْوَاھِھِمْ ﴾﴿ یرُِیدُونَ أنَْ یطُْفِ    ئوُا نوُرَ �َّ

  ]٣٢[ سورة التوبة: 
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  أین نور الشمس من نور الله؟  

  ﴿ بأِفَْوَاھِھِمْ ﴾

ویأبى الله إلا أن یتم نوره، لذلك ما ضرَّ السحابَ نباحُ الكلاب، القافلة تمشي والكلاب تعْوي، ما ضرَّ   

ل الناس إل ى كنَّاسین لیثیروا الغبار على الإسلام، ما أثاروه إلا البحر أن ألَقَى فیھ غلامٌ بحجر، ولو تحوَّ

  على أنفسھم، وبقي الإسلام ھو الإسلام، كالطود الشامخ.

في تاریخ ھذا الدین العظیم، كم من فئةٍ أرادت أن تنھي ھذا الدین؟ وأن تطفئ نور الله؟ أین ھي؟ ھي في   

  .مزبلة التاریخ، وأین الدین؟ شامخٌ كالجبل، لأنھ دین الله

  دیننا دین الله والله عزَّ وجل بیده الخلق والأمر :

أیھا الأخوة الكرام، أتمنى على أخوتنا الأكارم أن یستوعبوا ھذه الحقیقة: لا تقلق على ھذا الدین ولو   

تناھى إلى سمعك أن كل من في الأرض یحارب ھذا الدین؛ في آسیا، وفي شمال آسیا، وفي جنوب 

غرب، وفي أمریكا، لعلَّھ لیس من الخطأ أن نقول: ھناك حربٌ عالمیةٌ مُعْلنَةٌ شرقي آسیا، وفي بلاد ال

  على الدین الإسلامي بالذات، إنھ دین الله فلا تقلق علیھ، والله عزَّ وجل بیده الخلق والأمر..

  ﴿ وَإلَِیْھِ یرُْجَعُ الأْمَْرُ كُلُّھُ ﴾

  ] ١٢٣[ سورة ھود: 

لم یسمح أن تنصره، سمح لك أو لم یسمح أن تكون جندیاً مِن جنوده،  ولكن اقلق على أن الله سمح لك أو  

سمح لك أو لم یسمح أن تساھم بشكلٍ أو بآخر في حل مشكلات المسلمین، وفي تأییدھم، وفي نصرھم 

  بحكمةٍ بالغة.

  في الدنیا جنة مَن لم یدخلھا لم یدخل جنة الآخرة :

الأرض، إنھ فرعون، ما مصیره؟ ما مصیر الأنبیاء فیا أیھا الأخوة، نحن مع طاغیةٍ مِن طغاة   

یقین؟ وما  والمرسلین؟ إنھم في أعلى علیین، وما مصیر أصحاب الأنبیاء والمرسلین؟ وما مصیر الصدِّ

مصیر الشھداء؟ وما مصیر الصالحین؟ وما مصیر أھل الإیمان؟ وما مصیر العلماء العاملین؟ ھؤلاء 

في أعلى علیین، یذكرھم المسلم كل دقیقة بخیر، وھم في جنَّة، وفي الذین نذروا أنفسھم �، أین ھم؟ 

  الدنیا جنة مَن لم یدخلھا لم یدخل جنة الآخرة، ھم في جنة القرُب.

  ﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبتَْ رَھِینةٌَ*إِلاَّ أصَْحَابَ الْیمَِینِ ﴾

  ] ٣٩- ٣٨[ سورة المدثر: 

  طُلَقاء:  
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*عَنْ الْمُجْرِمِینَ*مَا سَلكََكُمْ فيِ سَقرََ*قاَلوُا لمَْ نكَُ مِنَ الْمُصَلِّینَ*وَلمَْ نكَُ نطُْعِمُ ﴿ فيِ جَنَّاتٍ یَتسََاءَلوُنَ 

ینِ*حَتَّى أتَاَنَا الْیَقِینُ*فمََا تنَْفَ  بُ بِیَوْمِ الدِّ عھُُمْ شَفاَعَةُ الْمِسْكِینَ*وَكُنَّا نخَُوضُ مَعَ الْخَائضِِینَ*وَكُنَّا نكَُذِّ

  عِینَ ﴾الشَّافِ 

  ] ٤٨- ٤٠[ سورة المدثر: 

  ﴿ ھَلْ أتاَكَ حَدِیثُ مُوسَى ﴾

ن، تقول لھ: فلان أصیب بالمرض الفلاني بسبب التدخین، فلان    أضرب مثلاً للتقریب: رأیتَ إنساناً یدَُخِّ

بتُرَِت رجلھ بمرض الموات، فلان أصیب بسرطان في رئتیھ، فلان وفلان، فأنت حینما تذكر لھ أشخاصاً 

لھم، ومِن أندر ما قرأت: أن عدیدین أدمنوا شرب ھذه الدخینة فأتلفتھم، وأتلفت أعصابھم، فھذا تذكیر 

ً یرتدي ثیاب رعاة البقر، كان یعلن عن بعض أنواع الدخان، فإذا ھو یموت حتف  ً وسیما رجلاً قسیما

أنفھ بسبب الدخان، ثم قال وھو على فراش الموت: كنت أكذب علیكم، الدخان قتلني، فالموعظة: السعید 

  من اتعظ بغیره، والشقي لا یتعظ إلا بنفسھ.

  ا موسى علیھ السلام كلیم الله :سیدن

  الآن، دخلنا في صلب القصةِ، قصةِ الطاغیة، قال:  

  ﴿ ھَلْ أتاَكَ حَدِیثُ مُوسَى* إذِْ ناَدَاهُ رَبُّھُ باِلْوَادِ الْمُقدََّسِ طُوًى ﴾

یم الله، شيءٌ كبیرٌ جداً أن یكلِّم اللهُ إنساناً، إن سیدنا موسى علیھ وعلى نبینا أفضل الصلاة والسلام كل  

  ناداه ربھ:

لاَةَ لِذِكْرِي*إنَِّ السَّاعَةَ آتیِةٌَ أكََادُ  ُ لاَ إلِھََ إِلاَّ أنَاَ فاَعْبدُْنيِ وَأقَمِْ الصَّ أخُْفِیھَا لِتجُْزَى كُلُّ نَفْسٍ ﴿ إِنَّنيِ أنَاَ �َّ

نَّكَ عَنْھَا مَنْ لاَ یؤُْمِنُ بِھَا وَاتَّبعََ ھَ  وَاهُ فتَرَْدَى*وَمَا تلِْكَ بیَِمِینكَِ یاَ مُوسَى*قاَلَ ھِيَ بِمَا تسَْعىَ*فلاََ یصَُدَّ

اھَا فإَِذَا ھِيَ عَصَايَ أتَوََكَّأُ عَلَیْھَا وَأھَُشُّ بِھَا عَلَى غَنمَِي وَلِيَ فیِھَا مَآرِبُ أخُْرَى*قاَلَ ألَْقِھَا یاَ مُوسَى*فأَلَْقَ 

  حَیَّةٌ تسَْعَى﴾

  ] ٢٠-١٤[ سورة طھ: 

  ات:إلى آخر الآی  

  ﴿ ناَدَاهُ رَبُّھُ باِلْوَادِ الْمُقدََّسِ طُوًى ﴾

  إذا أخلص الإنسان � كان غنیاً با� قویاً بھ وعالماً بھ :

قال بعضھم: كن لي كما ترجو أرجا منك لما ترجو، ویضرب على ھذه الحقیقة بشاھدٍ؛ سیدنا موسى،   

  أراد أن یذھب لیقتبس ناراً، إلى..
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ا أتَاَھَا نوُدِي یاَ مُوسَى ﴾﴿ لعَلَِّي آتیِكُمْ مِ    نْھَا بقِبَسٍَ أوَْ أجَِدُ عَلَى النَّارِ ھُدًى*فلَمََّ

  ] ١١-١٠[ سورة طھ: 

ھو ذھب لیأتي بقبسٍ مِن النار، فإذا ربنا جلَّ جلالھ یكَُلِّمھ ھناك، أنت حینما تخُْلِص فا� عزَّ وجل ینقلك   

تبةٍ إلى مرتبة، ومن درجةٍ إلى درجة، ومن توفیقٍ إلى من حالٍ إلى حال، ومن مقامٍ إلى مقام، ومن مر

توفیق، ومن نجاحٍ إلى نجاح، ومن عملٍ إلى عمل أطْیبَ، ومن دعوةٍ إلى دعوةٍ أكبر، رأسمالِك 

الإخلاص، أنت فقیر، وأنت ضعیف، وأنت لا تعلم، لكن الله غنيٌ، وقدیرٌ، ویعلم، فإذا أخلصت لھ، 

ت غنیاً با�، قویاً بھ، وعالماً بھ، فالإنسان ما ھو فیھ لا یتناسب مع قدراتھ استفدت من الذاّت الكاملة، وكن

  بل مع مطلبھ العالي..

  ﴿ اذْھَبْ إلَِى فِرْعَوْنَ إنَِّھُ طَغىَ ﴾

  ] ٢٤[ سورة طھ: 

لیس من السھل أبداً أن تدخل على طاغیةٍ وأن تعظھ، والطغاة دائماً كلمة واحدة منھم تنھي حیاة إنسان،   

  تاریخ یشھد بھذه الحقیقة.وال

ة، الحسن البصري وھو سید التابعین، أدى واجب أمانة العلماء، فبلغ الحجاج ما قالھ، فقال لمن    ذات مرَّ

حولھ: یا جبناء واللهِ لأروینكم مِن دمھ، وأمر بقتلھ، كلمة: اقتلوه، ائتوني بھ لأقتلھ أمامي، فجيء 

لیأتوا بالحسن البصري لیقطع رأسھ في مكان حكمھ، في قصره، بالسَیَّاف، ومدَّ النطِّْع، وذھب الجند 

یروي الرواة أن الحسن البصري دخل على الحجاج، فرأى السیَّاف واقفاً، والنطع ممدوداً، ففھم كل 

اج یقف لھ، ویستقبلھ، ویقول لھ: أھلاً بأبي سعید،  ك شفتیھ بكلماتٍ لم یفھمھا أحد، فإذا بالحجَّ شيء، فحرَّ

العلماء، ومازال یدنیھ من مجلسھ حتى أجلسھ إلى جنبھ، واستفتاه، وضَیَّفھ، وطلب الدعاء منھ، أنت سیدِّ 

  وشیَّعھ إلى باب القصر.

السیَّاف كاد یصعق، والحاجب كاد یصعق، فتبعھ الحاجب، فلما خرج من القصر قال لھ: یا أبا سعید،   

لقد جيء بك لغیر ما فعُِلَ فیك، جيء بك لتقتل، فإذا بالحجاج یكرمك، فماذا قلت بربك وأنت داخلٌ علیھ؟ 

ً كما جعلت  قال: قلت لھ: یا ملاذي عند كُرْبَتي، یا مؤنسي في وحشتي، اجعل نقمتھ عليَّ  برداً وسلاما

  النار برداً وسلاماً على إبراھیم.

  قصة الطاغیة فرعون :

  الأقویاء بید الله، فعندما یسلمك ربنا عزَّ وجل لغیره كیف تعبده؟ قال لك:  

  ﴿ وَإلَِیْھِ یرُْجَعُ الأمَْرُ كُلُّھُ فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَلَیْھِ ﴾

  ] ١٢٣[ سورة ھود: 
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أنت حینما تعرف الله، وتستقیم على أمره، فأنت أقوى إنسان لأن الله معك، وإذا كان الله معك، فمَن   

علیك؟ ومَن یجرؤ أن یكون علیك؟ ومَن یستطیع أن یمد یده علیك؟ وإذا كان الله علیك فمَن معك؟ فكم مِن 

نھ لم یكن مع الله، كن مع الله تر إنسانٍ نكَّل بھ أولاده، ونكلت بھ زوجتھ، ونكل بھ أقرب الناس إلیھ؟! لأ

  الله معك، القصة من أولھا إلى آخرھا أنك إذا قلت: الله، تولاَّك الله، فإذا قلت: أنا، تخلَّى الله عنك.

فرعون الطاغیة، المخیف، الذي ذَبَّح أبناء بني إسرائیل، واستحیا نساءھم، فرعون رأى رؤیا فیما   

ئیل سیقضي على ملكھ، فالقضیة سھلة جداً، لم یسمح لامرأةٍ تروي الكتب أن طفلاً من بني إسرا

  إسرائیلیةٍ ولدت طفلاً إلا ویقتلھ، إن لم تبُلَِّغ القابلة تقُتلَ مكانھ، والله عزَّ وجل ذكر ذلك فقال:

نْھُمْ یذَُ  بحُِّ أبَْناَءھُمْ وَیسَْتحَْیيِ نسَِاءھُمْ ﴿ إنَِّ فرِْعَوْنَ عَلاَ فيِ الأْرَْضِ وَجَعلََ أھَْلَھَا شِیعَاً یسَْتضَْعِف طَائفِةًَ مِّ

  إِنَّھُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِینَ ﴾

  ]٤[ سورة القصص: 

  ﴿ اذْھَبْ إلَِى فِرْعَوْنَ إنَِّھُ طَغىَ ﴾

  ] ٢٤[ سورة طھ: 

  الدین دین الله والله عزَّ وجل ذاتٌ كاملة :

ان عنده لا یساوي شیئاً، فأن تدخل على ھذا مھمةٌ صعبةٌ جداً أن تدخل على طاغیةٍ جَبَّار، قتلُ الإنس  

رَه با� عزَّ وجل..   الطاغیة الجبَّار وأن تنصحھ، وأن تذَُكِّ

  ﴿ اذْھَبْ إلَِى فِرْعَوْنَ إنَِّھُ طَغىَ ﴾

  ] ٢٤[ سورة طھ: 

  ﴿ طغى ﴾

أي جاوز الحد، وخرج عن العدل، وخرج عن الرحمة، وخرج عن الحكمة، ومِن أجمل ما قال بعض   

اء عن الشریعة: الشریعة عدلٌ كلھا، رحمةٌ كلھا، مصلحةٌ كلھا، حكمةٌ كلھا، أیة قضیةٍ خرجت من العلم

الرحمة إلى القسوة، ومن العدل إلى الجَوْر، ومن المصلحة إلى المفسدة، ومن الحكمة إلى خلافھا فلیست 

دین الله، والله عزَّ وجل  مِن الشریعة، ولو أدخلت علیھا بألْف تأویلٍ وتأویل. لیست من الشریعة، الدین

  ذاتٌ كاملة:

  ﴿ اذْھَبْ إلَِى فِرْعَوْنَ إنَِّھُ طَغىَ ﴾

  ] ٢٤[ سورة طھ: 

  لكن ما كل مَن یطغى یقول لك: أنا طاغیة، لا، فماذا قال فرعون لقومھ؟  
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شَادِ ﴾   ﴿ مَا أرُِیكُمْ إلاَِّ مَا أرََى وَمَا أھَْدِیكُمْ إلاَِّ سَبیِلَ الرَّ

  ]٢٩[ سورة غافر: 

  أيُّ رشادٍ ھذا؟  

شَادِ ﴾   ﴿ مَا أرُِیكُمْ إلاَِّ مَا أرََى وَمَا أھَْدِیكُمْ إلاَِّ سَبیِلَ الرَّ

  ]٢٩[ سورة غافر: 

  النفس تزكو بمعرفة الله وتطْھُر بالإقبال علیھ وتتألَّق بالقرب منھ وتسعد بالعمل الصالح:

  قال تعالى:  

  فقَلُْ ھَلْ لكََ إلَِى أنَْ تزََكَّى ﴾﴿ اذْھَبْ إلَِى فِرْعَوْنَ إنَِّھُ طَغىَ*

ي نفسك، والدلیل كلام خالق الكون:     أي أنَّ أكبر مھمةٍ أنت فیھا؛ أن تزكِّ

  ﴿ قدَْ أفَْلحََ مَنْ زَكَّاھَا *وَقدَْ خَابَ مَنْ دَسَّاھَا ﴾

  ]١٠- ٩[ سورة الشمس: 

لك أمانةً عظیمةً ھي نفسك التي بین جنبیك، فإن زكیتھا أفلحت،    قد أفلح، بل إن الله عزَّ وجل حمَّ

  ونجحت، وسعدت في الدنیا والآخرة، وإن دسَّیتھا شقیت في الدنیا والآخرة.

  ﴿ قدَْ أفَْلحََ مَنْ زَكَّاھَا *وَقدَْ خَابَ مَنْ دَسَّاھَا ﴾

  ]١٠- ٩[ سورة الشمس: 

  معرفة الله، تطْھُر بالإقبال علیھ، تتألَّق بالقرب منھ، تسعد بالعمل الصالح:النفس تزكو ب  

  ﴿ قدَْ أفَْلحََ مَنْ زَكَّاھَا *وَقدَْ خَابَ مَنْ دَسَّاھَا ﴾

  ]١٠- ٩[ سورة الشمس: 

ھناك من یحمل ھذه النفس فیعرفھا بربھا، یعرفھا بمنھجھ، یدفعھا إلى العمل الصالح فتسعد بقرب الله   

  جل.عزَّ و

  الإنسان مخلوقٌ في الدنیا من أجل أن یتزكَّى :

  قال تعالى:  

  ﴿ ھَلْ لكََ إلَِى أنَْ تزََكَّى ﴾

  أي أنت مخلوقٌ في الدنیا من أجل أن تزكَّى، والدلیل قول الله عزَّ وجل:  

َ بِقلَْبٍ سَلِیمٍ ﴾   ﴿ یَوْمَ لاَ یَنْفعَُ مَالٌ وَلاَ بنَوُنَ * إلاَِّ مَنْ أتَىَ �َّ

  ]٨٩- ٨٨[ سورة الشعراء:
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أكبر رأسمالٍ لك قلبٌ سلیم، نفسٌ زكیةٌ طاھرة، نفسٌ عفیفة، نفسٌ صادقة، نفسٌ رحیمة، نفسٌ حكیمة،   

  نفسٌ وَقَّافةٌ عند منھج الله، نفسٌ محسنة، ھذا في الأساس ثمن الجنة..

  ﴿ قدَْ أفَْلحََ مَنْ زَكَّاھَا *وَقدَْ خَابَ مَنْ دَسَّاھَا ﴾

  ]١٠- ٩مس: [ سورة الش

  ﴿ فَقلُْ ھَلْ لكََ إلِىَ أنَْ تزََكَّى*وَأھَْدِیكََ إلَِى رَبكَِّ فتَخَْشَى ﴾

م الله وجھھ: یا بني العلم    تشعر بسعادة كبیرة جداً، الإیمان با� یرَْدَع، ویمنع، ویحفظ، قال سینا عليّ كرَّ

النفقة، والعلم یزكو على الإنفاق، خیرٌ من المال، لأن العلم یحرسك، وأنت تحرس المال، والمال تنقصھ 

ان المال وھم أحیاء، والعلماء باقون ما بقي الدھر، أعیانھم مفقودة، وأمثالھم في القلوب  یا بني مات خُزَّ

  موجودة، فأنت حینما تتصل با� عزَّ وجل، تصبح إنساناً آخر:

  فتَخَْشَى ﴾ ﴿ فَقلُْ ھَلْ لكََ إلِىَ أنَْ تزََكَّى*وَأھَْدِیكََ إلَِى رَبكَِّ 

  ھناك قیِمَ جھادیة ھذه في الحرب أما في السِلم فالقیمَ دَعَوِیَّة :

  بالمناسبة أیھا الأخوة، ربنا عزَ وجل یقول:  

  ﴿ ادْعُ إلَِى سَبیِلِ رَبكَِّ باِلْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنةَِ ﴾

  ]١٢٥[ سورة النحل: 

  الغِلْظَة، والكلمة القاسیة، لیست مِن الدین في شيء، نحن عندنا منطق الإیمان، وعندنا منطق الجھاد.  

  ﴿ یاَ أیَُّھَا النَّبيُِّ جَاھِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُناَفِقِینَ وَاغْلظُْ عَلَیْھِمْ ﴾

  ]٧٣[ سورة التوبة:

  دَعَوِیَّة، قال الله عزَّ وجل:ھذه قِیمَ جھادیة، ھذه في الحرب، أما في السِلم فلھ قیمَ   

ِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقاَلَ إِنَّنيِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ * وَلاَ تسَْتوَِ  نْ دَعَا إلَِى �َّ ي الْحَسَنةَُ وَلاَ ﴿ وَمَنْ أحَْسَنُ قوَْلاً مِمَّ

عَدَاوَةٌ كَأنََّھُ وَلِيٌّ حَمِیمٌ * وَمَا یلُقََّاھَا إِلاَّ الَّذِینَ صَبرَُوا  السَّیِّئةَُ ادْفعَْ باِلَّتِي ھِيَ أحَْسَنُ فإَِذَا الَّذِي بیَْنكََ وَبَیْنھَُ 

  وَمَا یلَُقَّاھَا إِلاَّ ذوُ حَظٍّ عَظِیمٍ ﴾

  ]٣٥-٣٣[ سورة فصلت: 

القضیة قضیة منھج دَعَوِي ومنھج جھادي، في الجھاد مطلوب القوة والشدة والغلظة، ھذا كلھ في   

  حرب، لكن في السلم، أخلاق السلم اللّین، من أمر بمعروف فلیكن أمره بمعروف.الحرب، وھذه أخلاق ال

  ﴿ وَجَادِلْھُمْ باِلَّتيِ ھِيَ أحَْسَنُ ﴾

  ]١٢٥[ سورة النحل: 
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  قیَم الدعوة شيء وقیمَ الجھاد شيءٌ آخر :

ھو جاھل في  انتقِ أحسن الكلمات، وأحسن الألفاظ، وألطف العبارات، فھذا الذي یقول: أنا سأغلظ علیھ،  

منھج الدعوة. یروى أن شخصاً قال لأمیر: سأعظك وأغلظ علیك، فكان الأمیر أفقھ ممن یعظھ، قال لھ: 

ولمَ الغلظة یا أخي؟! لقد أرسل الله مَن ھو خیرٌ منك إلى من ھو شرٌ مني، أرسل موسى وھارون إلى 

  فرعون، فقال لھما:

  تذَكََّرُ أوَْ یخَْشَى ﴾﴿ فَقوُلاَ لھَُ قوَْلاً لَینِّاً لعَلََّھُ یَ 

  ] ٤٤[ سورة طھ: 

  فقیَم الدعوة شيء، وقیمَ الجھاد شيءٌ آخر، قیم الدعوة؛ اللین، والحكمة، واللطف، والمنھج الأیَْسَر.  

  ﴿ ھَلْ لكََ إلَِى أنَْ تزََكَّى* وَأھَْدِیكََ إلَِى رَبكَِّ فَتخَْشَى *فأَرََاهُ الآْیَةََ الْكُبْرَى ﴾

ا ھي بیضاء للناظرین، كأنھا كوكبٌ دُرِيِّ، ألقى عصاه فإذا ھي ثعبانٌ مبین، ھذه معجزة، أخرج یده فإذ  

فكأن الله عزَّ وجل یقول: ھذا رسولي لأنھ سیفعل شیئاً لا یستطیع أن یفعلھ أحد مِن الخَلق، أن تكون یدك 

  كالمصباح المُنیر، وأن تلُْقِيَ عصاً فإذا ھي ثعبانٌ مبین..

  یةََ الْكُبْرَى ﴾﴿ فأَرََاهُ الآَْ 

  لكنَّ ھذا الطاغیة رَكِبَ رأسھ، وأنْكَر، وجحد، قال تعالى:  

  ﴿ وَجَحَدُوا بِھَا وَاسْتیَْقنَتَھَْا أنَْفسُُھُمْ ﴾

  ]١٤[ سورة النمل: 

  الإیمان تصدیق وطاعة والكفر تكذیب ومعصیة :

  یوم القیامة یقول أھل الكفر:  

ِ رَبِّناَ مَا كُنَّا مُشْ    رِكِینَ*انظُرْ كَیْفَ كَذَبوُا عَلىَ أنَفسُِھِمْ ﴾﴿ وَ�َّ

  ]٢٤-٢٣[ سورة الأنعام: 

  ﴿ فكََذَّبَ وَعَصَى ﴾

الإیمان تصدیق وطاعة، والكفر تكذیب ومعصیة، التصدیق داخلي، والطاعة سلوك خارجي، والتكذیب   

داخلي، والمعصیة خارجیة، إذاً ھناك شيء داخلي؛ الإیمان ما أقُرَّ في القلب، وأقرّ بھ اللسان، وصدَّقھ 

لكفر تكذیب داخلي، وتكذیب العمل، شيء داخلي قد استقر، وكلامٌ یعبرِّ عنھ، وعملٌ یؤیدِّه، بالمقابل؛ ا

  قولي، ومعصیةٌ وعصیان.
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  فرعون منتفع بكفره منتفع بدعواه الباطلة لذلك لا ینُاَقشَ :

  أیھا الأخوة:  

  ﴿ فأَرََاهُ الآْیَةََ الْكُبْرَى ﴾

نزع یده فإذا ھي بیضاء للناظرین، ألقى عصاه فإذا ھي ثعبانٌ مبین، وھذه معجزةٌ قاطعةٌ في دلالاتھا،   

ذه المعجزة رسول الله، ومع ذلك فرعون كذَّب وعصى، قالوا: المُنْتفَِع لا یناقش، ففرعون صاحب ھ

  منتفع بكفره، منتفع بدعواه الباطلة.

  ﴿ فكََذَّبَ وَعَصَى ﴾

  كذَّب بموسى علیھ السلام، وعصى الله عزَّ وجل..  

  ﴿ ثمَُّ أدَْبرََ یسَْعىَ ﴾

نور الله، ھناك إنسان فاسد مُفْسِد مُمْسِك، یدعو الناس إلى أن  لم یكتفِ بأنھ ردَّ الحق، بل أراد أن یطفئ  

  یمسكوا أیدیھم، یبخل ویأمر الناس بالبخل، ینحرف ویأمرھم بالانحراف.

  ﴿ فكََذَّبَ وَعَصَى * ثمَُّ أدَْبرََ یسَْعَى ﴾

بین إلیھ بشرط أ   ن یدحضوا كیداً على سیدنا موسى، جمع السحرة، وعرض علیھم أن یكونوا مِن المقرَّ

  ھذه المعجزة، لكن السحرة آمنوا في النھایة.

  قصة إسلام عمیر بن وھب :

أحد كُفَّار قریش اسمھ صفوان بن أمیة، لقي عُمَیْر بن وھب، قال عمیر: والله لولا دیون ركبتني ما   

فقال لھ  أطیق سدادھا، وأولادٌ صغار أخشى علیھم العَنَت مِن بعدي لذھبت وقتلت محمداً وأرحتكم منھ.

صفوان: دیونك عليَّ بلغت ما بلغت ـ العرض مفتوح ـ وأولادك ھم أولادي ما امتدَّ بھم العمر فاذھب لما 

  أردت.

ھ إلى المدینة لیقتل محمداً علیھ السلام، طبعاً    فسقى سیفھ سماً، ووضعھ على كتفھ، وركب ناقتھ، وتوجَّ

إلى المدینة رآه سیدنا عمر فقال: " ھذا عدو الله  ھو مغطَّى في دخول المدینة أن ولده أسیر، فلما وصل

الة سیفھ وقیَّده بھا، وساقھ إلى النبي علیھ الصلاة والسلام، قال: یا  عمیر جاء یرید شراً "، فأمسكھ بحمَّ

رسول الله ھذا عمیر جاء یرید شراً، فقال النبي الكریم: أطلقھ یا عمر. فأطلقھ. قال: ابتعد عنھ. فابتعد 

ادنُ مني یا عمیر، فاقترب منھ. قال لھ: یا عمیر سلِّم علینا. فقال لھ: عمت صباحاً یا محمد.  عنھ. قال:

قال لھ: قل السلام علیكم. قال: لست بعیداً عن سلام الجاھلیة، ھكذا بغلظة. قال لھ: ما الذي جاء بك إلینا؟ 

حضرتھ؟ قال لھ: قاتلھا الله من قال: جئت أفدي ولدي. قال لھ: وھذا السیف الذي على عاتقك؟! أي لماذا أ

سیوف وھل نفعتنا یوم بدر؟ ما استفدنا منھا. قال لھ: ألم تقل لصفوان: لولا أطفالٌ صغار أخشى علیھم 
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العنت من بعدي ولولا دیون ركبتني ما أطیق سدادھا لقتلت محمداً وأرحتكم منھ؟ فوقف عمیر وقال: 

ھذا الذي دار بیني وبین صفوان لا یعلمھ أحد إلا الله، وأنت  أشھد أن لا إلھ إلا الله وأنك رسول الله، لأن

رسولھ. أما صفوان فكان بمكة ینتظر الخبر السار، وكان یخرج إلى ظاھر مكة كل یوم لیتلقَّى الرُكْباَن، 

  فالخبر مسعد: أنھ قتُل محمد، ثم سمع الخبر الآتي: لقد أسلم عُمَیْر.

ِ فسََینُْفِقوُنَھَا ثمَُّ تكَُونُ عَلَیْھِمْ حَسْرَةً ثمَُّ یغُْلَبوُنَ ﴾﴿ إنَِّ الَّذِینَ كَفرَُوا ینُْفِقُ    ونَ أمَْوَالَھُمْ لِیصَُدُّوا عَنْ سَبیِلِ �َّ

  ]٣٦[ سورة الأنفال: 

  ﴿ قلُْ لِلَّذِینَ كَفرَُوا سَتغُْلَبوُنَ وَتحُْشَرُونَ إلَِى جَھَنَّمَ وَبِئسَْ الْمِھَادُ ﴾

  ]١٢[سورة آل عمران: 

  بدأ الله بكلمة الآخرة لأن الكلمة الثانیة أشد كفراً والأوُلى أقل :

  قال تعالى:  

  ﴿ ثمَُّ أدَْبرََ یسَْعىَ* فحََشَرَ فَناَدَى*فَقاَلَ أنََا رَبُّكُمُ الأْعَْلىَ ﴾

  فرعون لھ كلمة قبلھا فیھا شيء من التحفُّظ، فرعون قال:  

  ﴿ مَا عَلِمْتُ لكَُمْ مِنْ إلِھٍَ غَیْرِي ﴾

  ] ٣٨[ سورة القصص: 

  أي في حدود علمي لیس في الدنیا إلھ غیري، ھذا كلام كفر، ولكنھ أقل من قولھ:  

  ﴿ أنَاَ رَبُّكُمُ الأْعَْلَى ﴾

  على وجھ القطَْع والیقین.  

ُ نكََالَ الآْخَِرَةِ وَالأْوُلىَ ﴾   ﴿ فَقاَلَ أنََا رَبُّكُمُ الأْعَْلىَ* فأَخََذَهُ �َّ

  العلماء قالوا: بدأ الله بكلمة الآخرة، لأن الكلمة الثانیة أشد كفراً، والأوُلى أقل..  

ُ نكََالَ الآْخَِرَةِ وَالأْوُلىَ* إنَِّ فيِ ذَلِكَ لعَِبْرَةً    لِمَنْ یخَْشَى ﴾ ﴿ فأَخََذَهُ �َّ

  الحكمة من إبقاء جسد فرعون كدلیل على كذبھ :

وتبع سیدّنا موسى بقوتھ، وجَلَبتھ، وأسلحتھ، وجنوده، ورھبتھ، وطُغْیانھ، وسیدنا موسى مع فئةٍ قلیلةِ مِن   

  بني إسرائیل، فلما وصلوا إلى البحر..

  ﴿ قاَلَ أصَْحَابُ مُوسَى إِنَّا لمَُدْرَكُونَ ﴾

  ]٦١شعراء: [ سورة ال

  لیس ھناك أمل أبداً، البحر مِن أمامھم، وفرعون مِن ورائھم بكل وزنھ وثقلھ، ماذا قال سیدنا موسى؟  



13 

٢٦-١٥تفسیر الآیات    

  ﴿ قاَلَ كَلاَّ إنَِّ مَعِيَ رَبيِّ سَیھَْدِینِ ﴾

  ]٦٢[ سورة الشعراء: 

سى ومَن معھ، أمُِرَ ھذا النبي الكریم أن یضرب البحر، فإذا ھو طریقٌ عریضٌ واسعٌ یبَسَ، سار بھ مو  

وخرجوا مِن الضَفَّة الثانیة، فلما دخل فرعون، ووصل إلى وسط ھذا الطریق الیبس، عاد البحر بحراً، 

  فأغرقھ الله، وكان مِن الممكن أن یأكلھ السَمَك، لكن لو أكلھ السمك لقال عُبَّاده: لقد صعد إلى السماء، لا:

یكَ بِبدََنكَِ لِتكَُونَ    لِمَنْ خَلْفكََ آیَةًَ ﴾﴿ فاَلْیَوْمَ ننُجَِّ

  ] ٩٢[ سورة یونس: 

قذفھ الموج إلى الشاطئ، وھو مُحَنَّط، وقد ذھب إلى باریس قبل سنتین أو ثلاث واستقبل في المطار   

كمَلِك، ورمموا بعض أجزاء من جسمھ، لأن فیھا فطور بدأت تنھش بجسمھ، وأحد كبار علماء 

  كتشف الأخطاء فیھ، فلما وصل إلى قولھ تعالى:الریاضیات في أمریكا قرأ القرآن بنیة أن ی

یكَ بِبدََنكَِ لِتكَُونَ لِمَنْ خَلْفكََ آیَةًَ ﴾   ﴿ فاَلْیَوْمَ ننُجَِّ

  ] ٩٢[ سورة یونس: 

قال: ھذه أول غلط، لھ صدیق بفرنسا اسمھ موریس بوكاي، اتصل بھ ھاتفیاً وقال لھ: ھذا غلط بالقرآن،   

ل جسمھ محنطاً كما ھو في متحفٍ في مصر، وقد جاء إلى باریس فقال لھ: فرعون الذي غرق لا یزا

  للترمیم وعاد إلیھا،

یكَ بِبدََنكَِ ﴾   ﴿ فاَلْیَوْمَ ننُجَِّ

وأحد الأخوة الأكارم قبل یومین أطلعني على صورتھ بشكل دقیق جداً، فرعون موسى الآن موجود في   

ر ورمالھ، وبیض القواقع، ومن بعض الفطور مصر، محنَّط في المتحف، ھناك أدلَّة علمیة مِن ماء البح

  تؤكد أنھ مات غرقاً..

ُ نكََالَ الآْخَِرَةِ وَالأْوُلَى*إنَِّ فيِ ذَلِكَ لعَِبْرَةً لِمَنْ یخَْشَى ﴾   ﴿ فأَخََذَهُ �َّ

  قصص القرآن الكریم حقائق مبرھنٌ علیھا :

في طریق الكفر، والضلال، والفجور، والعدوان، والطُغْیان، والإباحیة، وفي طریق الإیمان، والورع،   

والتقى، والعمل الصالح، ھذا الطریق طریق ینتھي إلى جھنم وبئس المصیر، وھذا الطریق طریق 

لقلب ینبض الإیمان ینتھي إلى جنةٍ عرضھا السماوات والأرض، ونحن أحیاء، وقلبنا ینبض، وما دام ا

  فأمامنا خیار، فھذا مسلك فرعون وھذا مسلك الصدیق، الصدیق أعان رسول الله:

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ إذِْ أقَْبلََ أبَوُ بكَْرٍ آخِذاً بطَِرَفِ ثوَْبھِِ حَ  تَّى أبَْدَى عَنْ رُكْبتَھِِ (( كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ النَّبيِِّ صَلَّى �َّ

ا صَاحِبكُُمْ فَقدَْ غَامَرَ فسََلَّمَ وَقاَلَ إنِيِّ كَانَ بَیْنيِ وَبیَْنَ ابْنِ الْخَ فَقاَلَ النَّبيُِّ صَ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ أمََّ طَّابِ لَّى �َّ
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ُ لكََ یاَ أبَاَ بكَْرٍ شَيْءٌ فأَسَْرَعْتُ إلَِیْھِ ثمَُّ ندَِمْتُ فسََألَْتھُُ أنَْ یغَْفِرَ لِي فأَبَىَ عَلَيَّ فأَقَْبلَْتُ إلَِیْكَ فَقاَلَ یغَْ  فِرُ �َّ

َّمَ أبَوُ بكَْرٍ فَقاَلوُا لاَ فأَتَىَ إلَِى ال ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ ثلاََثاً ثمَُّ إنَِّ عُمَرَ ندَِمَ فأَتَىَ مَنْزِلَ أبَيِ بكَْرٍ فسََألََ أثَ نَّبيِِّ صَلَّى �َّ

 ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یتَمََعَّرُ حَتَّى أشَْفقََ أبَوُ بكَْرٍ فجََثاَ عَلىَ رُكْبَتیَْھِ فَقاَلَ یاَ رَسُولَ فسََلَّمَ فجََعلََ وَجْھُ النَّبيِِّ صَلَّى �َّ

َ بعََثَ  ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ إنَِّ �َّ تیَْنِ فَقاَلَ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ ِ أنََا كُنْتُ أظَْلمََ مَرَّ ِ وَ�َّ كَذَبْتَ وَقاَلَ أبَوُ  نيِ إلَِیْكُمْ فقَلُْتمُْ �َّ

تیَْنِ فَمَا أوُذِيَ بعَْدَھَا ))   بكَْرٍ صَدَقَ وَوَاسَانيِ بِنَفْسِھِ وَمَالِھِ فھََلْ أنَْتمُْ تاَرِكُوا لِي صَاحِبِي مَرَّ

ُ عَنْھُ ]   [البخاري عَنْ أبَِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ �َّ

و لھب؟ سیدنا عمر آمن ودعم، وأبو جھل الصدیق أعان، وأبو لھب عارض، أین الصدَّیق وأین أب  

  عارض، أین عمر وأین أبو جھل؟ أین الثرى مِن الثریا؟!!

أیھا الأخوة، قصص القرآن الكریم حقائق مبرھنٌ علیھا، ھذا دلیل، وكل إنسان یسلك طریق فرعون   

  مصیره معروف، وكل إنسان یسلك طریق سیدنا الصدیق مصیره معروف:

  صَدْرَكَ * وَوَضَعْناَ عَنكَ وِزْرَكَ * الَّذِي أنَقضََ ظَھْرَكَ * وَرَفعَْناَ لكََ ذِكْرَكَ ﴾ ﴿ ألَمَْ نشَْرَحْ لكََ 

  ] ٣- ١[ سورة الشرح: 

سبحانك إنھ لا یذل مَن والیت، ولا یعز من عادیت، مستحیل وألف ألف مستحیل أن تطیعھ وتخسر،   

  ایات.ومستحیل وألف ألف مستحیل أن تعصیھ وتربح، العبرة بالنھ

  ملخص الملخص أن العبرة بالنھایات :

أخواننا الكرام، العبرة مَن یضحك آخراً، قال بعض الحكماء: مَن یضحك أولاً یضحك قلیلاً ویبكي   

  كثیراً، ومَن یضحك آخراً یضحك كثیراً إلى ما شاء الله.

احِمِینَ*فاَتَّخَذْتمُُوھُمْ ﴿ إِنَّھُ كَانَ فرَِیقٌ مِنْ عِباَدِي یَقوُلوُنَ رَبَّناَ آمَنَّا فاَغْ  فِرْ لَناَ وَارْحَمْناَ وَأنَْتَ خَیْرُ الرَّ

  مْ الْفاَئِزُونَ ﴾سِخْرِیاًّ حَتَّى أنَسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنتمُْ مِنْھُمْ تضَْحَكُونَ*إنِيِّ جَزَیْتھُُمْ الْیَوْمَ بِمَا صَبرَُوا أنََّھُمْ ھُ 

  ]١١١- ١٠٩[ سورة المؤمنون: 

  قرآن آیة أخرى، قال تعالى:وفي آیة ال  

  ﴿ فاَلْیَوْمَ الَّذِینَ آمَنوُاْ مِنَ الْكُفَّارِ یضَْحَكُونَ ﴾

  ]٣٤[ سورة المطففین: 

فملخَّص الملخَّص: الإنسان حینما یولد كل مَن حولھ یضحك، وھو یبكي وحده، فإذا جاء أجلھ كل مَن   

  حولھ یبكي، فإذا كان بطلاً فلیضحكْ وحده، قال تعالى:

  قیِلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قاَلَ یاَ لیَْتَ قوَْمِي یعَْلَمُونَ* بِمَا غَفرََ لِي رَبيِّ وَجَعلَنَيِ مِنَ الْمُكْرَمِینَ ﴾﴿ 

  ]٢٧-٢٦[ سورة یس: 


